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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

سبّبت الفيضانات في باكستان مقتل أكثر 
من 189 شخصاً وإصابة المئات منذ مطلع 
يوليو/تموز الماضي وحتى 17 أغسطس/ 
ــرت المـــيـــاه الــجــارفــة آلاف المــنــازل  ــ آب الـــجـــاري، ودمـ
الزراعية، خاصة في  العامة والأراضــي  والممتلكات 
المناطق النائية التي تبنى عادة من الطوب والطين. 
وأعلنت إدارة مواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية 
أن أضـــــــرار الـــفـــيـــضـــانـــات كـــانـــت كـــبـــيـــرة فــــي إقــلــيــم 
باكستان، حيث وصل عدد  أقاليم  كبرى  البنجاب، 
خيبربختونخوا  إقليم  في  وأيضاً   ،68 إلــى  القتلى 
)شمال غرب( حيث قتل 65 شخصاً، أما عدد القتلى 
فـــي إقــلــيــم الــســنــد الــجــنــوبــي فــبــلــغ 35، وفــــي إقــلــيــم 
كثيرون  واستغرب   .15 غــرب(  )جــنــوب  بلوشستان 
إعلان حكومة إقليم بلوشستان في 19 أغسطس أن 
عدد قتلى الفيضانات في أسبوع واحد وصل إلى 
29 إلــى جانب عشرات الإصــابــات. وأكــدت الحكومة 
المحلية في إقليم خيبربختونخوا في 19 أغسطس 

أن عدد قتلى الفيضانات في الإقليم تجاوز 80.
إقليم خيبربختونخوا،  القبلي في  الزعيم  ويقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــل الأرقـــام  محمد مــشــتــاق، لـــ

الرسمية غير دقيقة في باكستان، سواء أكانت في 
شأن الفيضانات أم الزلازل أم أي حوادث مأساوية 
أخرى، لذا لا نعتمد عليها. ونحن نعلم أن الإدارات 
الــحــكــومــيــة لا تــمــلــك آلــيــات دقــيــقــة لــجــمــع الأرقــــام، 
الــفــراغ اســتــنــاداً إلــى أي معلومات  وتكتفي بــمــلء 
تتوفر وليس أكثر، كما نعرف جيداً أن المسؤولين 
في هذه الإدارات يجلسون في مكاتب، ويحاولون 
أن يجمعوا الأرقام عبر الهواتف، ما يجعلها غير 

دقيقة في معظم الأحيان.
 آخـــر يمنع 

ً
يــضــيــف: »يــشــكــل الــفــســاد أيــضــا عــامــا

اعتمادنا الأرقــام الرسمية، ففي كثير من الأحيان 
لا تـــصـــرف المـــيـــزانـــيـــة الـــخـــاصـــة لــجــمــيــع المــنــاطــق 
التي  الآلــيــات  المعنية  الجهات  تذكر  ولا  المنكوبة، 
استخدمت في الحصول على هــذه الأرقـــام. أيضاً 
ــذه الأرقـــــام غير  ــــور الــتــي تــشــيــر إلـــى أن هـ مـــن الأمـ
النائية  بالمناطق  لحقت  التي  الخسائر  أن  دقيقة 
كبيرة، وأن فروع إدارة مواجهة الكوارث والأزمات 

لا توجد فيها ما يعني أن هذه الأرقام ناقصة«.
وبغض النظر عن الجدل بشأن الأرقــام، يبقى الأهم 
مــســاعــدة المــنــكــوبــن والمــتــضــرريــن مــن الــفــيــضــانــات، 
ــنــــاطــــق الــــنــــائــــيــــة، إذ يـــشـــكـــو مــعــظــم  ــــي المــ ــة فـ خــــاصــ
المتضررين من عدم وصول أي مساعدات إليهم. يقول 

مــحــمــود آفــريــدي الـــذي يسكن فــي منطقة شــب قــدر 
بمدينة بشاور مركز إقليم خيبربختونخوا )شمال 
»العربي الجديد«: »كنا في حالة النوم داخل  غرب( لـ
المــنــزل، وكــانــت الأمــطــار تهطل بــقــوة شــديــدة وتنزل 
مــن الــســقــف مــا جعلنا نتنقل مــن زاويــــة إلـــى أخــرى 
اللتين نعيش فيهما في هــذا المنزل  داخــل الغرفتين 
المـــســـتـــأجـــر. فـــجـــأة ســمــعــت صـــوتـــا رهــيــبــا فــخــرجــت 
ورأيــت أن الغرفة الثانية التي كان فيها أمي وابني 
كثيراً وحاولت مع  الكبير وأختي سقطت. صرخت 
زوجتي وباقي أفراد الأسرة والجيران أن نساعدهم، 
حاولنا إخراج الجميع واستطعنا أن نفعل ذلك لكن 

بعد فوات الأوان فأي منهم لم يكن حياً«.
أفــراد العائلة،  يتابع: »إضافة إلى موت ثلاثة من 
دمرت السيول كل محتويات المنزل بعدما دخلت 
المياه إلى الغرف والمطبخ. ساعدنا بعض الجيران 
بالطعام والملابس وغيرها، لكنهم فقراء ولا يمكن 
لم تساعدنا  الآن  ذلــك، وحتى  أكثر من  أن يفعلوا 

الجهات الرسمية، ولم يصل أحد إلينا«.
وهذه أيضاً حال محمد نور الذي يسكن في كوهات 
رود وسط بشاور، إذ انهارت غرفتا منزله من دون 
أن يــوجــد أي مــن أفـــراد أســرتــه فــي الــداخــل. ويــروي 
أن »السقف كان في حالة سيئة جداً لذا خشيت أن 

الــذي  الــغــرف علينا فانتقلنا إلــى بيت أخــي  تسقط 
كان أفضل حالًا في مواجهة الفيضانات، لكنه خسر 
بـــدوره كــل مــا كــان داخــلــه مــن محتويات ومــابــس، 
»العربي  ولم يحصل بدوره على أي دعم«. ويقول لـ
الجديد«: خسرت كل شيء، لكن أفراد عائلتي بخير، 
يومي.  بشكل  أعمل  فقير  رجــل  أنني  يحزنني  ومــا 
وفـــي أيـــام المــطــر لا أستطيع أن أفــعــل ذلـــك، وأنـــا لم 

أحصل على مساعدة من أي شخص«.

مجتمع
تستعد اليابان لمرور الإعصار القوي »شانشان« فوق جنوبي الأرخبيل قبل أن يتجه نحو جزيرة 
كيوشو. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن »عواصف شديدة وأمواجاً عالية قد تضرب الأرخبيل 
من الثلاثاء إلى الجمعة«. ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى جزيرة أوكيناوا، الأربعاء، مصحوباً 
أن يتجه نحو كيوشو، ثم جزيرة هونشو  الساعة، قبل  برياح تبلغ سرعتها 216 كيلومتراً في 
الرئيسية. وسبّب الإعصار »أمبيل« الذي ضرب اليابان بين 15 و17 أغسطس/آب، إلغاءَ العديد من 
)فرانس برس( رحلات القطارات وأكثر من 650 رحلة جوية.�

تغطية  إلــى  الملوثة  بالانبعاثات  المتسببة  البلدان  الــهــادئ  المحيط  في  الجزرية  للدول  قمة  دعــت 
الكلفة المالية لذلك. وانطلق منتدى جزر الهادئ في نوكي ألوفا عاصمة تونغا، أمس الاثنين، حيث 
يأمل القادة لفت الانتباه الدولي إلى مشكلة المناخ التي تزداد سوءاً في المنطقة. وسيضغط قادة 
المنطقة مجدداً في وقت لاحق من الأسبوع، من أجل إنشاء صندوق للتأقلم مع المناخ، وهي فكرة 
تعتمد إلى حد كبير على مساهمات مالية من الــدول الأخــرى. كما سيضغطون من أجل تسريع 
)فرانس برس( التخلي عن الوقود الأحفوري وغيره من مصادر التلوّث.�

دعوة البلدان المتسببة بالانبعاثات لتغطية كلفة التلوثالإعصار القوي »شانشان« يضرب اليابان

الكثيف  التي نتجت من الهطل  الفيضانات  خلفّت 
وعززت  باكستان،  أنحاء  في  كبيرة  أضراراً  للأمطار 
تشير  التي  المزاعم  المتضاربة  الرسمية  الأرقــام 
الحكومة  تعلنها  التي  المتضررين  أعداد  أن  إلى 
التي  الخسائر  من  جزءاً  إلا  تظهر  ولا  دقيقة،  غير 
سواء  الفيضانات،  جراء  من  بالمواطنين  تلحق 

في الأرواح أو الممتلكات.

أرقام متضاربة

ــــاء الأخـــيـــرة الــتــي  ــر الإخــ ــ شــمــلــت أوامــ
الإسرائيلي  الاحــتــال  أصــدرهــا جيش 
شهداء  مستشفى  تضم  التي  المنطقة 
الأقــصــى فــي مدينة ديــر البلح، مــا دفع 
منظمة »أطباء بلا حــدود« التي تشغّله 
ووزارة الصحة الفلسطينية في القطاع 
إلـــى المــطــالــبــة بــحــمــايــة المــنــشــأة الطبية 
ومن في داخلها. وأكــدت منظمة أطباء 
بــا حــــدود، صــبــاح الاثــنــن، أنّ الــقــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أصـــــــدرت أوامـــــــر إخــــاء 
اســتــهــدفــت المــنــطــقــة الــواقــعــة إلـــى جــوار 
و»أجبرت  الأقصى،  مستشفى شهداء 
ــرار«، مــشــيــرة إلــــى أن  ــفــ ــ الـــنـــاس عــلــى ال
»انفجاراً وقع على بعد نحو 250 متراً 
الــهــلــع، وجعل  أثـــار  مــن المستشفى، مــا 
لون مغادرة المستشفى«.

ّ
كثيرين يفض

تــدرس احتمال  ها 
ّ
أن المنظمة  ولم تخفِ 

»تعليق العمل بوحدة رعاية الجروح في 
الــوقــت الــراهــن، فــي مــا تــحــاول الحفاظ 
لــلــحــيــاة«. وأضــافــت  المنقذ  الــعــاج  على 
أنّ من بين نحو 650 مريضاً وجريحاً، 
المستشفى ســـوى 100،  فــي   

ّ
يــتــبــق لــم 

ــدة الــعــنــايــة  ــ مـــن بــيــنــهــم ســبــعــة فـــي وحـ
الــصــحــة في  ــزة«. وأفـــــادت وزارة  ــ

ّ
ــرك المــ

ه 
ّ
قطاع غزة، في بيان، مساء الأحد، بأن

»نــتــيــجــة إعـــان الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
الأقصى  شهداء  مستشفى  محيط  أنّ 
ــة مــن  ــ ــال ــدثــــت حــ ــيـــات، حــ ــلـ ــمـ مــنــطــقــة عـ
الــهــلــع بـــن المـــرضـــى، مـــا دفـــع بعضهم 
إلــى الــهــرب مــن المستشفى، خــوفــا من 
المستشفيات  اقتحام  سيناريو  تكرار 
الأخــرى«. لكنّ الــوزارة أكدت »استمرار 
عـــمـــل المـــســـتـــشـــفـــى، وتـــمـــسّـــك الأطـــقـــم 
الــصــحــيــة بــتــقــديــم رســالــتــهــا«، مــشــدّدة 
ــلـــى »ضـــــــــرورة حـــمـــايـــة المــســتــشــفــى  عـ

والمرضى والطواقم الصحية«.
)العربي الجديد(

Tuesday 27 August 2024
الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2024 م  23  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3648  السنة العاشرة



 442 بينها  مــن  مــدرســة،   796 الفلسطيني 
تــابــعــة  ــة  ــدرســ مــ حـــكـــومـــيـــة و284  ــة  ــدرســ مــ
ــروا« و70 مــدرســة خــاصــة، في  لوكالة »أونــ
حين بلغ عدد الأبنية المدرسية في القطاع 
مـــبـــانٍ   303 مـــنـــهـــا  ــيــــا،  ــدرســ مــ مـــبـــنـــى   550
»أونــــروا«  لـــــ حــكــومــيــة و182 مــبــنــى تــابــعــا 
و65 مبنى مدرسياً خاصاً. ودمر الاحتلال 
الإسرائيلي معظم الجامعات التي تحولت 
فــي بــدايــة الــعــدوان إلــى مــراكــز إيــــواء، وكــان 
التعليم  قطاع غــزة يضم 17 من مؤسسات 
الــعــالــي، مــا بــن جــامــعــة وكــلــيــة، ولـــم يتبق 
منها سوى فرع جامعة الأقصى في مدينة 

خانيونس على حدود منطقة المواصي.
وجــرب الكثير من سكان غزة العيش داخل 
مــراكــز الإيــــواء المــؤقــتــة. كــان أســامــة المصري 
واحداً من هؤلاء الذين عاشوا لأشهر داخل 
مـــدارس وريـــاض أطــفــال وجــامــعــات ومحال 
تجارية، وقد انتهى به الأمر في خيمة نزوح 
الجديد«  »العربي  لـ المــصــري  صغيرة.يقول 
إنــــه بــــات يـــكـــره لــفــظ »مـــركـــز الإيــــــــواء« لأنــه 
أثناء المجازر  فــرداً من عائلته  فقد نحو 20 
الإيــواء،  مراكز  استهدفت  التي  الإسرائيلية 
ــا مـــــــدارس المـــنـــطـــقـــة الــشــمــالــيــة،  وخـــصـــوصـ
فــي نفس  لكنه  النصيرات،  ومـــدارس مخيم 
إيــواء  مــكــان  ليست  الخيمة  أن  يعي  الــوقــت 

آمــنــا.يــضــيــف: »كــنــا نعيش فــي مــراكــز إيــواء 
مشياً  ونــزحــنــا  الشمالية،  بالمنطقة  مؤقتة 
عــلــى الأقــــدام لأن المــراكــز بــاتــت خــطــيــرة، ولا 
يــوجــد مــن يحمينا مــن المــؤســســات الدولية 
ــد لاحــقــنــا جــيــش الاحـــتـــال  أو المــحــلــيــة، وقــ
فـــي مـــــدارس أونــــــروا ومـــراكـــز إيـــــواء أخــــرى، 
ــيـــر هـــو الــخــيــمــة، فــإمــا  مـــا جــعــل أمــلــنــا الأخـ
ننجو  أو  فيها،  بالقصف  مباشرة  سنموت 
ــــدوره، نـــزح عــلــي الــنــجــار )50  بــأعــجــوبــة«. بـ
سنة( وأسرته المكونة من ثمانية أفــراد إلى 
ــد مــســتــودعــات الأدويـــــة الــتــابــعــة لــــوزارة  أحـ
لكن  النصيرات،  مخيم  من  بالقرب  الصحة 
الاحتلال قصف خلال الشهر الماضي منزلًا 
مــاصــقــا لــلــمــســتــودع، مـــا أدى إلــــى إصــابــة 
خمسة أشخاص من بينهم طفلته الصغيرة 
سلمى )4 سنوات(، فاضطر للنزوح مجدداً، 
حــتــى وصـــل إلـــى غــربــي مــديــنــة ديـــر الــبــلــح. 
ويــشــدد النجار على أنــه أحــد الــذيــن نزحوا 
بشكل متكرر بين مدارس »أونروا« والمدارس 
الحكومية والخاصة، كما عاش لفترات في 
عـــدد مــن المــقــار الــحــكــومــيــة فــي مــديــنــة غــزة، 
حتى تجاوزت عدد مرات نزوحه عشر مرات، 
ويــوضــح: »بــات معظم أهــالــي غــزة يدركون 
أن مــراكــز الإيـــــواء أصــبــحــت أمــاكــن خطيرة 
بعد سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية التي 

غزة ـ أمجد ياغي

ــز الإيــــــــواء مـــراحـــل  ــراكــ ‏شـــهـــدت مــ
عـــديـــدة خــــال الــــعــــدوان المــتــكــرر 
إذ كانت تعتبر  على قطاع غــزة، 
مدارس وكالة »أونروا« الملاذ الأول بالنسبة 
لــلــنــازحــن رغـــم الــقــصــف الإســرائــيــلــي الــذي 
الــعــدوان  مـــرات  فــي  الكثير منها  اســتــهــدف 
الــســابــقــة، وقـــد كـــان لــهــا أهــمــيــة كــبــيــرة في 
العدوان الحالي، وإن اختلفت التفاصيل، إذ 
نزح سكان غزة إلى مدارس »أونروا«، وإلى 
المدارس الحكومية والخاصة، وحتى رياض 
ــــى مـــخـــازن المـــــــدارس، ومـــراكـــز  ــفــــال، وإلـ الأطــ
»أونروا«، وإلى  توزيع المساعدات التابعة لـ
مؤسسات وجمعيات أهلية، وأيضاً مخازن 
تتبع وزارة التنمية الاجتماعية.  ويواصل 
جيش الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة سكان 
قطاع غزة من مكان إلى مكان حتى حشرهم 
خلال الشهرين الأخيرين في بعض مناطق 
ــر الــبــلــح الــتــي  ــي مــديــنــة ديــ خــانــيــونــس وفــ
الــقــطــاع، قبل  فــي  الأكــثــر اكتظاظاً  أصبحت 
ــتــــال تــــكــــرار قـــصـــف المـــديـــنـــة،  أن يـــبـــدأ الاحــ
ثـــم تــهــديــد عـــدد مـــن المــنــاطــق الــجــديــدة في 
الفترة الأخيرة، من بينها المناطق الشرقية، 
ومــنــاطــق بــالــقــرب مــن شـــارع صــاح الــديــن، 
ــز إيـــــواء  ــراكــ ــى إعــــــان خــــــروج مــ وصـــــــولًا إلـــ

جديدة من الخدمة.
وخرج 25 مركز إيواء عن الخدمة في مدينة 
ديــر البلح، ليصل عــدد المراكز التي خرجت 
عــن الــخــدمــة مــنــذ بــدايــة الـــعـــدوان إلـــى أكثر 
مـــن 400 مـــركـــز، مـــن بــيــنــهــا مـــــدارس ومــقــار 
جامعات كانت تؤوي عشرات الآلاف، حسب 
بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، 
والتي بات معظمها يقع في المنطقة الحمراء 
الـــتـــي يــصــنــفــهــا الاحـــتـــال »مــنــطــقــة قـــتـــال«، 
ــازحـــن فــيــهــا حتى  ــنـ رغــــم وجـــــود بــعــض الـ
أو  نــقــاط طــبــيــة  أو  مــشــرفــن  مـــن دون  الآن، 
نقاط لتوزيع المساعدات الغذائية.  ويعتبر 
إخــاء  المحلية  والمــؤســســات  المنظمات  قـــرار 
مــركــز إيـــواء بمثابة خـــروج عــن الــخــدمــة، إذ 
الخدمات  تقديم  عن  المنظمات  تلك  تتوقف 
بإخلاء  وتقوم  للنازحين،  والطبية  الإغاثية 
المــســؤولــيــة عــن المـــكـــان، ومــطــالــبــة الــنــازحــن 
بالبحث عن مكان آمن آخر.  في الشهر الأول 
من العدوان الإسرائيلي، أعلن الناطق باسم 
وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، أن عدد 
مراكز الإيــواء في قطاع غزة بلغ 225 مركزاً 
موزعة على جميع المحافظات، وكانت تشمل 
 
ً
غالبية مدارس وكالة »أونروا« وعدداً قليلا

المــدارس الحكومية، ومع تزايد القصف  من 
الإسرائيلي توسعت عمليات النزوح. 

ــدارس فــي قــطــاع غـــزة حسب  ــ وبــلــغ عـــدد المـ
إحصاء عام 2023 لجهاز الإحصاء المركزي 

خارج 
الخدمة

إخلاء مئات 
مراكز الإيواء 

في قطاع غزة

غزة  في  الحكومي  الإعلامي  المكتب  تقديرات  تشير 
النازحين  لإيواء  استخدامها  تم  ألف مبنى  أن قرابة  إلى 
المدارس  جميع  وأن  الإسرائيلي،  العدوان  بداية  منذ 

والجامعات تم استخدامها مراكز إيواء

جرب الكثير من سكان
 غزة العيش داخل مراكز 

الإيواء المؤقتة

خرج 25 مركز إيواء 
عن الخدمة أخيراً 

في مدينة دير البلح
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تعرضت لها، وقد نجوت من مجزرة مدرسة 
الـــــرازي فــي مــخــيــم الــنــصــيــرات فــي يــونــيــو/

انتقلت مع  الماضي، وبعد المجزرة،  حزيران 
كــثــيــريــن إلــــى مــســتــودع الأدويــــــة الــــذي كــان 
يؤوي عشرات الأسر، فقد أصبحت أتخوف 
ــواء، لأنـــه فــي كــل مـــرة أتــوجــه  ــ مــن مــراكــز الإيـ
إلـــى أحـــد المـــراكـــز يــتــم قــصــفــه، وأنـــا أحـــد من 
نجوا مــرات عديدة من القصف الإسرائيلي 
مــنــذ دمـــر الاحـــتـــال مــنــزلــي فــي مــديــنــة غــزة 

بالكامل«. 
يضيف: »في الحروب السابقة كانت نسبة 

إلينا المساعدات  أكبر، وكانت تصل  الأمــان 
الغذائية والإغاثية، وقد عملت في المطابخ 
لكن  لــلــنــازحــن،  الــطــعــام  لتجهيز  الــكــبــيــرة 
ــواء  ــ ــدارس الايــ ــ ــقـــدت مـــ ــــدوان فـ ــعـ ــ ــذا الـ ــ فــــي هـ
قدسيتها، سواء تلك التي تحمل علم الأمم 
المــتــحــدة أو المــــــدارس الــحــكــومــيــة. زوجــتــي 
تعاني من مرض سرطان الرحم، ولم تتلق 
أي مــســاعــدات صحية عــنــدمــا كــنــا نــازحــن 
فـــي عــــدد مـــن مــــــدارس مــديــنــة غـــــزة، والــتــي 
خـــرجـــت عـــن الـــخـــدمـــة حـــالـــيـــا، وقــــد نــزحــنــا 
إلـــى المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة للبحث عــن الأمــن 
والخدمات، لكن فوجئنا بالقصف يلاحقنا، 
ــواء عــن الــخــدمــة، حتى  وبــخــروج مــراكــز الإيـ
المـــوت وليس  مــراكــز  لــي  بالنسبة  أصبحت 
ــد المــشــرفــن  ــا ‏أحــ ــ ــان مــحــمــد الأغـ ــ ــواء«.كــ ــ الإيــ
ــواء فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس،  ــ عــلــى مـــركـــز إيــ
ــراً مــــن الـــخـــدمـــة بــعــد  ــخـــرج مــــؤخــ قـــبـــل أن يـ
للمناطق  الإسرائيلية  التحديثات  سلسلة 
وتم  مدينة خانيونس،  فــي وســط  الحمراء 
ــــاغ الـــجـــهـــات والمــــؤســــســــات الـــتـــي كــانــت  إبــ
تــــزود المـــركـــز بــالــخــدمــات أنــــه ســيــخــرج من 
الخدمة لاعتبارات القتال، فقام الأغا بإبلاغ 
الأهــالــي بــذلــك، وانــتــقــل إلـــى إحـــدى مناطق 
الـــخـــيـــام لـــيـــشـــرف عـــلـــى تــــوزيــــع مـــســـاعـــدات 
تقدمها المنظمات الدولية فيها. يعمل ‏الأغا 
موظفاً في وزارة التنمية الاجتماعية، وهو 
أحـــد مــن يتسلمون المــســاعــدات ويــشــرفــون 

عـــلـــى الإحــــــصــــــاءات الـــخـــاصـــة بـــالـــنـــازحـــن 
ــال، ويــؤكــد  ــ ــفـ ــ واحـــتـــيـــاجـــات المـــرضـــى والأطـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن صــعــوبــات إخـــاء  لـــ
المراكز تكمن في ضرورة الانسحاب المباشر 
لــلــمــؤســســات الــدولــيــة فـــي حـــال حــــدوث أي 
تهديد إسرائيلي، ما يؤدي إلى أزمة كبيرة 

في ظل عدم وجود طريق آمن للنزوح. 
ــى أن »مــــراكــــز الإيـــــــواء أصــبــحــت  ويــشــيــر إلــ
خطرة بالنسبة للجميع في ظل استهداف 
التجمعات،  لجميع  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال 
المراكز تستوعب مئات  أن كانت تلك  وبعد 
الآلاف من أهالي قطاع غــزة، أدى خروجها 
إلــى كميات  الحاجة  إلــى تزايد  الخدمة  عن 
ــقــــديــــري أن حــجــم  ــيــــام، وتــ كـــبـــيـــرة مــــن الــــخــ
الــنــقــص يــقــتــرب مــن 10 آلاف خــيــمــة لإيـــواء 
ــرة«.   ــيــ ــالــــي بــعــد قـــــــرارات الإخــــــاء الأخــ الأهــ
‏يــضــيــف الأغــــــا: »مـــــــدارس الإيـــــــواء كــــان لها 
حضور كبير في عــدوان عام 2014، وكذلك 
الأول بين عامي 2008 و2009،  العدوان  في 
‏كذلك في عدوان 2021، وكانت جزءاً أساسياً 
من خطط الطوارئ السريعة نظراً لأن فيها 
حــمــامــات، وخــزانــات مــيــاه ومــرافــق، وتضم 
ســاحــة كــبــيــرة تــجــعــلــهــا مــؤهــلــة لأن تــكــون 
عايش  مــؤقــتــة.  إيـــواء  لفترة  مناسباً  مكاناً 
العديد من سكان قطاع غزة تجارب كثيرة 
مــن الــبــقــاء فــي مــراكــز الإيـــــواء، وفـــي عـــدوان 
العام  لقرابة  العائلات  استمرت   ،2014 عــام 

ــانـــت تــســتــخــدم  ــدارس الإيـــــــواء، وكـ ــ ــل مــ ــ داخـ
الفصول للمعيشة، ثم تم استخدام كرفانات 
لكن  المدمرة.  منازلهم  من  بالقرب  لإيوائهم 
فــي الـــعـــدوان الــحــالــي، أصــبــح هــنــاك توجه 
واضح من المؤسسات، وعلى رأسها أونروا، 
لعدم التواجد الكثيف داخل المدارس، حتى 
لو كانت داخل ما يسمى المنطقة الآمنة، وأن 
للتهديدات  نــظــراً  إيـــواء مؤقتة  مــراكــز  تظل 
الإسرائيلية المستمرة، وتكرار قصف العديد 
منها من دون أي سابق إنــذار«. تظل مراكز 
الإسرائيلية  للتهديدات  نظراً  مؤقتة  إيــواء 
من  منها  العديد  قصف  وتــكــرار  المستمرة، 

دون أي سابق إنذار«.

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

تشهد جبهة لبنان تصعيداً متبادلًا بين 
الإسرائيلي  الاحتلال  الله وجيش  حزب 
انــدلاع  لبنان منذ  يــواصــل قصف  الـــذي 
الحرب على غــزة في 7 أكتوبر/ تشرين 
مــســانــدة  جــبــهــة  بــاعــتــبــاره   ،2023 الأول 
ــن أن  ــــاوف مــ ــــخـ ــزة. وفـــيـــمـــا تـــــــزداد المـ ــغــ لــ
ــع في  ــ تــتــمــدد الـــحـــرب إلــــى مــنــاطــق أوسـ
جــنــوب لــبــنــان، وأن تــصــل نــيــران الــعــدو 
الفلسطينية  المخيمات  إلــى  الصهيوني 
في الجنوب، أعلنت وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)أونروا( أنها تجهّز أماكن إيواء كخطوة 
استباقية لمواجهة أي طوارئ واستقبال 
نازحين في حال حدوث أي ظرف أمني. 

ــز »أونـــــــــــروا« مـــــــدارس فــي  ــراكــ وتـــشـــمـــل مــ
منطقة صـــور وصـــيـــدا، ومــركــز الــتــدريــب 
الشمال  في منطقة سبلين، ومـــدارس في 
اللبنانية  الحكومة  والبقاع. أيضاً وفرت 
التعليمي بمنطقة بئر  مبنى في المجمع 
حسن في بيروت كمأوى طوارئ. وبعدما 
بات  احترازية  ترتيبات  »أونـــروا«  أعلنت 
الأقرب  )جنوب(،  الرشيدية  أهالي مخيم 
إلى الحدود مع شمال فلسطين، يشعرون 
ــمـــن، عــلــمــا أن الــعــديــد  بــقــلــق وخــــوف دائـ
منهم يرفضون اللجوء إلى مراكز الإيواء 
الــتــي وفــرتــهــا »أونـــــــروا« لأنــهــم يخشون 
تكرار تجربة استهداف العدو الصهيوني 

مراكز إيواء النازحين في غزة.
تــقــول وفــــاء نـــبـــراس المــتــحــدرة مـــن بــلــدة 
الطيرة بقضاء حيفا في فلسطين والتي 
مديرة  وهــي  الرشيدية،  فــي مخيم  تقيم 
»العربي  لـ التضامن فرع صور  لجمعية 
الــجــديــد«: »الأوضــــاع الــتــي نعيشها في 
مــخــيــم الـــرشـــيـــديـــة والمـــجـــبـــولـــة بــالــقــلــق 
والخوف غير بعيدة عمّا يعيشه أهالي 
جنوب لبنان، لكن ما يختلف أننا نعيش 
ظروفاً أصعب وأكثر قساوة على صعيد 
أمــور عدة تتعلق بالوضع  الحرمان من 
بالخوف  ويبقى شــعــورنــا  الاقــتــصــادي. 
ذاتــه  الإسرائيلية  العمليات  مــن  والقلق 
مـــع أهــــل الـــجـــنـــوب، خـــاصـــة أن الــقــصــف 
الإســـرائـــيـــلـــي اســـتـــهـــدف أطــــــراف المــخــيــم 
أخــيــراً، مــا يعني أن الأمـــور تقترب أكثر 
وأكثر منا، وبــدأ أشخاص ينزحون من 
المخيم إلى مدينة صيدا، في حين ينتظر 
البعض مــاذا سيحصل. وما زاد خوفنا 
أن أونروا بدأت في تجهيز أماكن لإيواء 
والشمال،  وسبلين  صيدا  فــي  النازحين 
ــع الـــحـــرب،  ــاول أن نــتــأقــلــم مـ ونـــحـــن نـــحـ
الأمــر مخيف، ولا شــيء مجهّزاً في  لكن 
المخيم لحدوث أي طارئ، ولا ملاجئ كي 

يحتمي فيها الناس ولا كهرباء«.
فــي مؤسسات  تتابع: »مــن خــال عملنا 
ــر شــنــطــة  ــيـ ــتـــحـــضـ نــــنــــصــــح الأهـــــــالـــــــي بـ
وتجهيز  يحتاجونه،  مــا  فيها  يضعون 

الأوراق المهمة الخاصة بهم«.
ــم أن مــخــيــم الــرشــيــديــة يــفــتــقــر مثل  ورغــ
في جنوب  الفلسطينية  المخيمات  باقي 
لبنان إلى مقومات الصمود في مواجهة 
ــدوان، لــكــنــه يــتــمــيّــز بــأنــه يتضمن  ــ أي عــ
الإفــادة  الناس  يستطيع  زراعية  مناطق 
لــكــن إذا جـــرت مــحــاصــرة المخيم  مــنــهــا، 
واشتد القصف عليه فلن يكون أي شيء 
أمراً  الطرقات  مفيداً، وقد يصبح سلوك 

صــعــبــا، خــصــوصــا أن جــيــش الاحـــتـــال 
الرئيسية  الطرقات  يضرب  الإسرائيلي 
أولًا، ويفصل المناطق بعضها عن بعض، 
وهــذا ما نفذه في حــروب سابقة وخلال 

اجتياحه لبنان عام 1982.
يقول الناشط الاجتماعي يوسف العلي، 
المـــتـــحـــدر مـــن بـــلـــدة كـــويـــكـــات بفلسطين 
»العربي  لـ الرشيدية،  مخيم  فــي  ويقيم 
الـــجـــديـــد«: »يــنــقــســم أهـــالـــي المــخــيــم بين 
صامدين  وآخــريــن  ومتوترين،  خائفين 
الطيران  بالضربات وخــرق  يــتــأثــروا  لــم 
ــدار الـــصـــوت،  ــ ــلـــي جــ ــيـ الـــحـــربـــي الإســـرائـ
ــــرب صــعــبــة  ــــذه حـ لـــكـــن لا شــــك فــــي أن هـ
أحد  نفسية لا يعرف  جــداً كونها حرباً 
إذا كانت ستتوسع، لذا نعيش في قلق 
ــمــــن. ونـــتـــج عـــن ذلــــك أيــضــا  وتـــوتـــر دائــ
ارتــفــاع أســعــار إيــجــارات البيوت خــارج 
إيجار  دفع  الناس على  المخيم، وإجبار 
ســنــة مــقــدمــا، فــي حــن لــم يـــرض آخـــرون 
تأجير بــيــوت لأهــالــي المــخــيــم. وكــل تلك 
الأمور تشكل تحديات لمقومات الحياة، 
وقــــد اســتــطــاع أهـــــالٍ مـــيـــســـورون مــاديــا 
لــم يستطيعوا  اســتــئــجــار مـــنـــازل، ومـــن 

بـــقـــوا فـــي المـــخـــيـــم، وعـــــدد مـــن تـــركـــوه لا 
بأس به«. يتابع: »لا يملك سكان المخيم 
إمكانات الصمود، فلا ملاجئ ولا أماكن 
آمـــنـــة فـــيـــه، ويــبــقــى صـــمـــودهـــم مــعــنــويــا 
لأنــهــم مــؤمــنــون بــأنــهــم عــلــى حـــق، وبــأن 
الـــعـــدو عــلــى بـــاطـــل. وهـــم يــمــلــكــون روح 
الــشــبــاب وجــاهــزون لــلــدفــاع عــن المخيم. 
ــال،  ــفـ ويــبــقــى الـــتـــحـــدي الــكــبــيــر هـــو الأطـ
مــســتــقــبــلــنــا وجـــيـــل الـــتـــحـــريـــر«. وتــقــول 
تــريــز أحــمــد قـــاســـم، وهــــي مــربــيــة مــنــزل 
تــتــحــدر مـــن مــديــنــة صـــفـــد، وتــســكــن في 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  مــخــيــم الــرشــيــديــة لـــ
»نخاف أن يحصل شيء في المخيم، لأن 
موقعه الجغرافي قريب من الحدود مع 
شمال فلسطين، لذا تركه سكان يملكون 
القدرة على الاستئجار أو عندهم أقارب 
ــه، أمــــا نــحــن فـــا نــســتــطــيــع فعل  خــــارجــ
أن لا ملاجئ للاحتماء في  ذلــك، ونعلم 
ــــذي يــتــضــمــن طــابــقــن  المــخــيــم. بــيــتــنــا الـ
يــمــكــن أن نــحــتــمــي فـــيـــه مــــن الـــرصـــاص 
والقنابل القريبة، وأبلغنا جيراننا أنهم 
يستطيعون الاحــتــمــاء عــنــدنــا فــي حــال 

حصل عدوان على المخيم«.

لبنان: قلق أهالي مخيم 
الرشيدية من توسّع الحرب

يفتقر مخيم الرشيدية إلى مقومات الصمود إذا اندلعت حرب )العربي الجديد(

نزح كثيرون من مخيم الرشيدية إلى مدينة صيدا )العربي الجديد(

كرر الاحتلال استهداف مدارس الإيواء في قطاع غزة )إياد البابا/ فرانس برس(

400
عدد مراكز الإيواء التي خرجت عن 

الخدمة منذ بداية العدوان الحالي، 
والغالبية منها مدارس.

يشعر أهالي مخيم 
الرشيدية للاجئين 

الفلسطينيين جنوب 
لبنان بتهديد في 

حال وسعت إسرائيل 
عملياتها العسكرية. 

فهم غير قادرين على 
الصمود

يعاني مئات من الطلاب 
الليبيين المبتعثين 

للدراسة بالخارج من 
عراقيل تعطل استمرار 

دراستهم، في ظل 
توقف صرف السلطات 

الليبية مبالغ المنح 
الدراسية المخصصة لهم 

منذ أشهر

طلاب ليبيون مبتعثون: الإهمال الحكومي يهـدد مستقبلنا
لم تصرف المنح الدراسية 
للطلاب الليبيين المبتعثين 

للشهر السادس

تتقاذف السلطات في 
ليبيا المسؤولية عن تأخر 

صرف منح المبتعثين

طرابلس ـ أسامة علي

طالب عشرات من الطلاب الليبيين المبتعثين 
ــارج ســـلـــطـــات بـــادهـــم  ــ ــخــ ــ لــــلــــدراســــة فـــــي الــ
الــدراســيــة،  تــدفــق منحهم  بــضــرورة تسهيل 
مــنــدديــن بــتــقــاذف المــســؤولــن الــتــهــم بينهم 
ــح.   ــنـ ــلـــك المـ ــوقــــف صــــــرف تـ ــــاب تــ ــبـ ــ ــال أسـ ــيــ حــ
ــل الـــطـــاب المــبــتــعــثــون مــطــالــبــهــم إلــى  ــ وأرســ
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة فــــي طـــرابـــلـــس، 
وحكومة مجلس النواب في بنغازي، والبنك 
المركزي الليبي، معبرين عن حجم معاناتهم 
ــنـــح  ــر صــــــــرف المـ ــيــ ــأخــ ــرة بـــســـبـــب تــ ــمــ ــتــ ــســ المــ
الدراسية، ما يؤثر على تفاصيل معيشتهم 

ودراستهم بالخارج.
ــى الــجــهــات  ــ وقــــــال الــــطــــاب فــــي رســـالـــتـــهـــم إلـ
ــــرف المــــنــــح: »نـــكـــتـــب إلــيــكــم  المـــســـؤولـــة عــــن صـ
ــرارة الــظــلــم والــقــهــر الـــذي  ــ لــنــعــبــر عـــن مـــدى مـ
ــيــــة  ــنــــح الــــدراســ نــــواجــــهــــه بـــســـبـــب تـــأخـــيـــر المــ
للطلاب الليبيين الدارسين في الخارج للشهر 
الــــســــادس عــلــى الـــتـــوالـــي«، مـــؤكـــديـــن أن ذلــك 

أدى  مــا  كبيرة،  مالية  صعوبات  فــي  »تسبب 
إلـــى الــشــعــور بــالــيــأس والإحـــبـــاط، واضــطــرار 
العديد من الطلبة إلى العودة إلى الوطن في 
ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة«. وفي 
على  السياسي  الــصــراع  لتأثير حالة  إشـــارة 
أوضاعهم، أكد الطلاب أنهم »بعيدون عن أي 
تجاذب سياسي«، وطالبوا بضرورة »اتخاذ 
حصولهم  لضمان  الــازمــة  الخطوات  جميع 
على المنح الدراسية في الوقت المحدد«. وفي 
إشارة أخرى لتأثير الضرائب الجديدة التي 
على  المركزي  والبنك  النواب  فرضها مجلس 
استثنائهم  طالبوا بضرورة  الأجنبي،  النقد 
ــرائــــب، والإفـــــــــراج عــــن مــنــحــهــم  مــــن تـــلـــك الــــضــ
المتأخرة، ووضع نظام لمعالجة طلبات المنح 
الـــدراســـيـــة يــجــنــب الـــطـــاب المــشــاكــل المــتــكــررة 
لتخفيف معاناتهم، وضمان حصولهم على 

التعليم الذي يستحقونه.
وفــيــمــا ألــقــى الــبــنــك المـــركـــزي بــالــائــمــة على 
لم تخصم  كونها  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
على  المفروضة  الجديدة  الضريبية  الرسوم 

النقد الأجنبية من المنح الدراسية، ما تسبب 
فــي عـــدم صــرفــهــا لــلــطــاب، اعــتــبــرت حكومة 
طرابلس البنك المركزي المسؤول عن التأخير 
ــقـــرار الـــرســـوم الــضــريــبــيــة  بــســبــب تــمــســكــه بـ
الذي  القضاء  أحكام  تنفيذه  وعــدم  الجديد، 
أبطل تلك الرسوم، معتبرة أن تنفيذ اقتطاع 

ــنـــاي: »اضـــطـــررت  ــغـ ــا«. يــضــيــف الـ ــيـ فـــي تـــركـ
إلــــى اســتــئــجــار مـــنـــزل فـــي إحـــــدى ضــواحــي 
المتاحة  الأمـــوال  مع  يتناسب  إسطنبول كي 
لــدي، ما ترتب عليه التزامات أخــرى تتصل 
بــالمــواصــات والــعــاج ومــصــاريــف المعيشة. 
فكرنا  لو  الحصار، وحتى  يشبه  ما  نعيش 
فــي قــطــع الـــدراســـة والـــعـــودة إلـــى ليبيا، فلن 
نتمكن من العودة إلى وظائفنا السابقة التي 
إذ ستطلب  دراســيــة،  بــإجــازة  منها  خرجنا 
منا وثائق إنهاء الدراسة، وفي حال إقرارنا 
الــدراســة، تفرض  بعدم رغبتنا في مواصلة 
القوانين إعادة كل ما حصلنا عليه من منح 
ــارج،  ــة فـــي الـــخـ ــيـ قــبــل قــفــل مــلــفــاتــنــا الـــدراسـ

ومنحنا رسائل العودة للوظيفة«.
ويشير إلى أن »ملف الابتعاث للخارج صار 
الـــدول،  مــهــدداً بالرفض مــن قبل العديد مــن 
فتركيا ودول أخرى تطالب بالتزامات مالية 
وبالتالي  سنوات،  منذ  الليبية  الدولة  على 
التي تشمل  الابتعاث  بــإجــراءات  لن تعترف 
التي تتعهد من خلالها  المالي  الدعم  رسالة 

ــدفـــع مـــصـــاريـــف طــابــهــا  الــــدولــــة الــلــيــبــيــة بـ
المــبــتــعــثــن. إيــفــادنــا إلـــى الـــخـــارج كـــان بــقــرار 
رسمي خاص بالطلاب الأوائل، لكن وفقاً لما 
نعيشه، فالأوضاع تدفع إلى تحول الطلاب 
الأوائـــــــل إلــــى فـــاشـــلـــن، والـــســـلـــطـــات متهمة 

بممارسة الفساد في ملف الابتعاث«.
وفــي أغــســطــس/آب المــاضــي، أوقــفــت حكومة 
إلـــى  ــاد 852 طـــالـــبـــا  ــفـ ــة إيـ ــيـ ــنـ الـــوطـ ــدة  ــ ــــوحـ الـ
الـــخـــارج عــلــى خلفية شــبــهــة فــســاد فــي قــرار 
الايــفــاد الــذي تضمن أعـــداداً كبيرة مــن أبناء 
المسؤولين. وجاء القرار بعد تحقيق للنيابة 
به  العمل  التي قضت بضرورة وقــف  العامة 
إلى حين الانتهاء من التدقيق في ملفات منح 
ــرى حــبــس عـــدد من  الـــدراســـة بـــالـــخـــارج، وجــ
مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم.

وفـــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، ســـرب نشطاء 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي قوائم المنح 
الدراسية للطلاب المبتعثين في تركيا، والتي 
تــضــمــنــت نــحــو 1800 طـــالـــب أغــلــبــهــم أبــنــاء 

مسؤولين حاليين في السلطات الليبية.

الرسوم الضريبية من منح الطلاب يستلزم 
إضــافــات إلــى ميزانية الحكومة، وهــو ما لم 
تستمر  وبينما  المــركــزي.  البنك  عليه  يوافق 
الــتــجــاذبــات الــتــي تــقــف وراءهـــــا الــصــراعــات 
والذين  الــطــاب،  معاناة  تستمر  السياسية، 
واجـــهـــوا صــعــوبــات حــتــى فـــي تــنــظــيــم وقــفــة 
ــلـــس، والــتــي  احــتــجــاجــيــة بــالــعــاصــمــة طـــرابـ
تنظيم  تأخر  إذ  احتجاج،  بيان  عنها  صــدر 
الــوقــفــة لأكــثــر مـــن شــهــريــن بــســبــب اخــتــاف 
البلاد لاختلاف  إلــى  الطلاب  مواعيد رجــوع 
مواعيد الإجازات الدراسية بين دولة وأخرى.
يـــقـــول حــســن الـــغـــنـــاي، المـــوفـــد لـــلـــدراســـة في 
»الــعــربــي الـــحـــديـــد«: »قــــرر الــعــديــد  تــركــيــا، لـــ
إلى  والــرجــوع  الطلاب تعليق دراستهم،  من 
الـــبـــاد إلــــى حـــن تــســويــة الأوضـــــــاع المــالــيــة 
ــطــــاب مـــن أربــــــاب الأســـــر كــانــت  لــلــمــنــح، والــ
المكونة من  أكبر. ترافقني أسرتي  معاناتهم 
ــراد، مــنــهــم ثــاثــة أطـــفـــال يــدرســون  ــ أربـــعـــة أفــ
ــــدارس الـــخـــاصـــة عـــلـــى حـــســـابـــي بــســبــب  ــالمـ ــ بـ
الليبية  المــدرســة  تسجيلهم ضــمــن  صــعــوبــة 
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